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من موضع إلى مكان: نظرات ميدانيّة في تكيُّف الأمكنة الصالحة للأطفال في زمن 

داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(
جَهْنا مِتِزلِْر وإيميلين غابريل وفريدا ميويبي وكِڤِن سَاڤِج

صحيحٌ أن داءَ الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( لا يُرَى منه اليومَ خطر على الأطفال، ولكنّ آثارهَ غير الُمباشِة، 
من حيث جائحتِه، في عَيْشهم وحُسْن أحوالهم النفسانيَّة الاجتماعيَّة قد تكون عميقة. ولذلك يمكن أن 

تكون الأمكنة الصالحة للأطفال أعظم شأناً، ولا سيّما في سياقات التَّهجير المهلهلة. 

ـل  الأمكنـة الصالحـة للأطفـال هـي إحـدى أكرث وجـوه التدخُّ
ريـن  والمهجَّ اللاجئين  الأطفـال  دَعْـمِ  في  اتِّخـاذاً  الإنسـانّي 
آمنـة  ماديّـة  أحيـازٌ  تُفتَـحُ  ففيهـا  بهـم وحمايتهـم،  والعنايـة 
ومسـتقرة للأطفـال يكونـون فيهـا في حـال حسـنة ويبلغـون 
مـن التنميـة مبلغـاً عظياًم. وتتمثـل الأهـداف الأساسـية مـن 
الأمكنـة الصالحـة للأطفـال في تعزيـز حسـن الحـال النفسـانية 
الاجتماعيّـة عنـد الأطفـال، لتكـون بمنزلـة آليـةٍ تقـي من سـوء 
المعاملـة والاسـتغلال والعنـف، ولتحشـد الجماعـات في دعـم 
الأطفـال ورعايتهـم وحمايتهـم.1 وللأمكنـة الصالحـة للأطفـال 
إصـداراتٌ محمولـة، إلا أنهـا كثيراً مـا تكـون ثابتـة لا تتغيرّ؛ 
ماّم  الحـر  واللعـب  المنظمـة  الأنشـطة  مـن  جملـةٌ  ففيهـا 
يحـثّ الأطفـال عىل إنشـاء روابـط قويّـة بأقرانهـم وبالبالغين، 
ويعـزّز مهـارات القـراءة والكتابـة الوظيفية، ويحسّـن أحوالهم 

الاجتماعيـة.  النفسـانية 

ة  عىل أنّ مـا دُرِجَ بـه مـن نمـاذج إعـداد البرامج في دَعْـم الصحَّ
لسـياقات  يُعـدَّ  لم  الاجتماعيَّـة  النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة 
الأوبئـة، مثـل إيبـولا أو جائحـة داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 
19(، إذ يُؤخَـذُ في هـذه السـياقات بتدبير الصحـة العامة الُمنقِذ 
للحيـاة بغيـةَ تقليـل انتقال عدوى الـداءِ فتُضَربُ قيودٌ شـديدةٌ 

عىل الحركـة والتفاعـل الاجتماعـي وإيصـال الخدمـات.

وفي لُجّـة جائحـة الحُمَة التاجيَّة )فيروس كورونا(، حيث يضطرُّ 
ـل بمثـل الأمكنـة الصالحـة للأطفـال إلى وَقْـفِ العمـل  في التدخُّ
يـاتٌ لم  بسـبب خطـر انتقـال العـدوى، يَعرتضُ المزاولينَ مُتحدِّ
تعترضهم أشـدّ منها قطّ، في أخذ أحسـن السـبل إلى دَعْم حُسْن 
يات  الأحـوال النفسـانية الاجتماعية عنـد الأطفـال، وأوّل الُمتحدِّ
عـم مـن بُعْـد. ومـا زلنـا نسـأل أنفسـنا كيـف ننقل  وسـائل الدَّ
مَـة الأصليـة لنامذج إيصـال الخدمـات هـذه المبنيَّـة على  الُمقدَّ
الموضـع إلى سـياق داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19(؟ وكيـف 
يمكـن أنّ نُحـوِّل الموضـع المادي إلى مـكان مفاهيميّ من شـأنه 
أن يفـي بالأهـداف الأصليـة والنتائـج الُمثبتَة2 للأمكنـة الصالحة 
ز حسـن الصحـة العقليـة والحال  للأطفـال؟ هـل يمكـن أن يُعـزَّ

النفسـانية الاجتماعيـة عنـد الأطفـال، مـع تخفيـف الأخطار في 
انتقـال عـدوى داء الحُمَـة التاجية؟ 

الأمكنـة  في  ذلـك  تحقيـق  وكيفيّـة  إمـكان  سَربْ  في  فشََعنـا 
الصالحـة للأطفال )في برنامج الاسـتجابة للاجئين في غرب النيل 
بأوغنـدا( ضمـن تجربـة عشـوائية مراقبـة ابتدأت سـنة 2018. 
ومـع إعالن الجائحـة في شـهر آذار/مـارس سـنة 2020، أمـرت 
الحكومـة الأوغنديـة بإغلاق كلّ المؤسسـات التعليميـة بما فيها 
مـن أمكنـة صالحة للأطفال. ولم يسـمح إلا باسـتمرار الخدمات 
التـي تُعـدُّ في الرضورات ومُنقذَات الحياة. وإنّـا الآن معتمدون 
عىل عملنـا الراهن في تقريـر أفضل السـبل إلى تكييف الأمكنة 
الصالحـة للأطفـال حتّـى تعالـج الحاجـات الحاليّـة في الصحـة 
العقليـة والحـال النفسـانية الاجتماعيـة عنـد الأطفـال وأسرهم 
بسـبب داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيد 19( وفي سـياقه. ومن هذه 
التجربـة أخرجنـا أربـع جمـلٍ مـن التوصيـات في تكييـف وضع 
البرامـج للأمكنـة الصالحـة للأطفـال، وفي تحديـد طُـرُق التعلُّـم 
المختلفـة الُمسـتعمَلة أو التـي يمكـن أن يبلغهـا الأطفـال داخـلَ 

المحلية.  المجتمعـات 

حُسْن حال الُمراعِين 
بُمرهِقـاتٍ جديـدة  والُمراعِين  الأطفـال  لُـث  �ثُ مـن  أكرث  أخرَب 
ترهـق المراعين أو تمـسّ الرعايـة في جائحـة داء الحُمَـة التاجية 
الحـدود  الكنائـس وإغالق  إغالق  )كوڤيـد 19(. ومـن ذلـك 
وانتفـاء  السـودان(،  جنـوب  إلى  العائديـن  حركـة  )فقُيِّـدت 
الأمـن الاقتصـادي، وقلّـة السـلع الماديّـة لدعم قضـاء الحاجات 
الأساسـية، وانتفـاء الدعـم مـن الأقـارب، والخـوف مـن الحُمَـة 
التاجيـة نفسـها. وأيضـاً فقـد ذكـر الُمراعُـون مُرهِقـاتٍ جديـدةً 
الأطفـال  لقـاء  قـلَّ  إذ  عليهـم  التاجيـة  الحُمَـة  داء  جلبهـا 
أصدقاءَهـم. وأكرث مـا ذُكِـرَ مـن الُمرهِقات اثنتـان: قلّـة الغذاء 

وقلّـة التعليـم.

ففـي غـرب النيل، قد نَظَـمَ الموظفون المحليون أنشـطة متنقلة 
تعينهـم عىل مـن بلـوغ الُمراعِين وأطفالهـم في المخيامت، مع 
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التـزام إجراءات السالمة والتباعد الجسـدي. ويقـدّم للمُراعيَن 
جلسـات في الطـرق الحسـنة لتربيـة الأطفـال، متّبعين دليـلَ 
لشـؤون  الأوغنديـة  الـوزارة  عـن  الصـادر  الأطفـال  تربيـة 
تربيـة  ووحـدةَ  الاجتماعـي،  والإنمـاء  والعمـل  الجنسـانية 
مـة الرؤيـة العالميـة. وحين سُـئِلَ الُمراعُـون  الأطفـال في منظَّ
لـون أن يأخُـذَ فيهـا  والأطفـال عـن طريقـة التعلُّـم التـي يفضِّ
التعليـم في زمـن داء الحُمَـة التاجيـة، وأكرث ما ذكـروا الإذاعة، 
عىل أنّ الكتـب والمـواد المطبوعـة غلـب ذكرهـا أيضـاً. لذلـك 
يمكـن أن يكـون البـثُّ الإذاعـيّ وسـيلة مُعِينـةً يَبلـغُ أثرهـا 
مبلغـاً عريضـاً في إمضـاءِ مـا هـو حسـنٌ مـن رسـائل إلى الآباء 
والأمهـات في تربيـة أطفالهـم، وفي إزالـة كلّ وَصْـمٍ أو أخبـارٍ 
مغلـوطٍ فيهـا عن داء الحُمَـة التاجية. ويمكـن أن يحويَ البثُّ 
الإذاعـي أخبـاراً عن داء الحُمَـة التاجية، والوقايـة من العنف، 
ورعايـة المـرء نفسـه وتنبّـه الفـؤاد لمـا يحيـط بـه، والرياضـة 
التـي يوجّـه فيهـا فاعلهـا نفسـه بنفسـه، والتماريـن البدنيـة، 
القـراءة والكتابـة والحسـاب. وإذ قـد  وأنشـطة وظيفيّـة في 
كان ربـع الُمسـتطلَعين فقـط عندهـم مذيـاع في منازلهـم، كان 
مـن الرضورة أن تُـوزَّع المذاييـع وتوضـع برنامـج صيانـة لهـا. 
ـعَ مـا يجـري اليـومَ مـن حمالت تزويـد الأسر  ويمكـن أن يُوَسَّ
التـي يَعُولهـا أطفـال بمذاييـع، لتشـملَ دَعْـمَ بلـوغ أهـداف 
مخيـم  في  الأطفـال  كلّ  لإفـادة  للأطفـال  الصالحـة  الأمكنـة 

الاسـتيطان. وأيضـاً يمكـن أن يُدخَـلَ في هـذه الحمالت إيصالٌ 
مبـاشٌِ للمـوادّ إلى الأسر، مثـل المعلومـات والمـواد التعليميـة 
النفسـانية  للحـال  الُمحسّـن  اللعـب  عُـدَد  أو  والتواصليـة 
الاجتماعيـة، وذلـك لتكـون مصاحبـةً للأنشـطة التـي يقودهـا 

. ٌ في أثنـاء البـثّ مُيرسِّ

الدعم المجتمعي للأسَُ
بسـبب  اليـومَ  المحيّل  المجتمـع  إلى  الوصـول  صعوبـة  مـع 
بَـت مـن أجـل داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد  القيـود التـي ضُِ
19(، مـا تـزال عـدّة مـن الجماعـات المجتمعيـة تبـذل الجهـد 
لتقليـل انتقـال عـدوى الـداء ولتعيين الأسر التـي تحتـاج إلى 
دعـم حالهـا النفسـانية الاجتماعيـة دعاًم عامّاً وحـال صحّتها 
العقليـة دعاًم مختصّاً. ولم يـزل العاملون الصحيـون المدربون 
رسـائل  فينرشون  معـاً  يعملـونَ  المجتمعيـون  والمتطوعـون 
فيهـا أخبـار داء الحُمَـة التاجيـة. ويمكن توسـيع هـذه المبادرة 
ة  لتطويـر ونرش رسـائل فيام يصلـح للأطفـال من دَعْـم الصحَّ
في  الجهـد  وبـذل  الاجتماعيَّـة،  النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة 
تعزيـز قـدرات الجماعـات في المجتمعـات المحليّـة وقـدرات 
لجـان حمايـة الطفـل، والقـادة الدينيين الذين يعملـون أصلًا 
في نرش المعلومـات بغيةَ مَنعِ انتشـار الحُمَـة ومُعالجةِ الوَصْم 

والمفاهيـم المغلـوط فيهـا. 

أغُلِقَت المدارس في أوغندا بسبب الجائحة، فأقامَ المعلِّمون الصفوف في البيوت حتَّى لا يشرد الأطفال عن طريق التعلُّم.
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هـذا ويعمـل العاملـون في الإرشـاد الاجتماعـي وأعضـاء لجنـة 
حمايـة الطفـل معـاً لتعيينِ وإحالـةِ حـالات الصحـة العقليـة 
قين مـن  العاليـة الخطـورة وحَشْـدِ دَعْـمٍ زائـدٍ للأطفـال المعوَّ
إدارة  في  التقليديـة  الأسـاليب  كُيِّفَـت  وقـد  الاحتيـاج.  ذوي 
الحـالات حتّـى تَدْعَـمَ مـن بُعـدٍ بالهواتـف المحمولـة فترصـد 
الحـالات وتسـتعلم بانتظـام الُمراعِين، ولا سـيّما الذيـن عُيِّنَـت 
التـي  أنّ عـددَ الأسر  الخطـورة. عىل  عندهـم حـالات عاليـة 
لجنـة  فـكان لأعضـاء  جـدّاً.  قليـل  عندهـا هواتـف محمولـة 
حمايـة الطفـل في هـذه الفجـوة شـأنٌ مهـمٌّ إذ كانـوا وسـطاء 
زت قـدرة أعضـاء  بين المختـصّ الاجتماعـيّ والُمراعِين. فـإذا عُـزِّ
لجنـة حمايـة الطفـل في ميـدان الإسـعاف الأولي النفسـانّي، من 
حيـث هـي مكـوّن رئيـس مـن مكوّنـات أدوات أكرب، أمكن أن 
ـبُل في الاسـتجابة لمـن هـم في  ـن ذلـك فهمَهـم أفضـلَ السُّ يُحسِّ
ضائقـة، فيقـود ذلـك إلى التحرّي المناسـب والإحالة المناسـبة في 
حـالات الصحـة العقليـة العاليـة الخطورة. وقد أشـارت دراسـة 
حديثـة بعقـب تفيشِّ إيبولا في سيراليون إلى أنـه حتى تدريب 
يتلقـوا  أن  بين  للمُدرَّ ينبغـي  ولكـن  فعّـالاً،  كان  واحـد  يـومٍ 
بين مَهَرةَ، لضامن تطبيق  تدريبـاً منشّـطاً مسـتمراً على يـد مُدرِّ

المهـارات تطبيقـاً صحيحـاً.3 

أندية الأطفال والشباب
ذكـر السـواد الأعظـم مـن الأطفـال عجزهـم عـن العـودة إلى 
المدرسـة –ولقـاء أصدقائهـم–، وأن ذلـك رأَسُ مُقلِقاتهـم. وقبل 
إغالق الأمكنـة الصالحـة للأطفـال داخـلَ المسـتوطنة، كانـت 
معـاً،  الطفـال  جَمْـعِ  عىل  قـادرة  والشـباب  الطفـال  أنديـة 
وتعزيـز التماسـك الاجتماعـي، وبنـاء السالم، وحمايـة الطفـل، 
الأطفـال.  يقودهـا  التـي  المنـاصرة  في  مفيـدة  أيضـاً  وكانـت 
أنديـة  ازدهـرت  للأطفـال،  الصالحـة  الأمكنـة  إغالق  وعنـد 
الطفـال والشـباب، التـي هـي أصغـر مـن تلـك الأمكنـة، خارجَ 
ها القادة  تْها سـابقاً. وفي أنشـطتها التـي يُيسِّ مقرّاتهـا التـي حدَّ
الدينيّـون والجماعـات المجتمعيـة فـرصٌ تكـون لهـم عـادةً في 
مـن  جملـةً  الجماعـات  وتتبـع  للأطفـال.  الصالحـة  الأمكنـة 
الجلسـات مأخـوذة مـن منهـج لبنـاء السالم بقيـادة الأطفـال. 
حافـة  بـون في ميـدان الصِّ ويسـاعد أعَضـاءُ نـادي الأطفـالِ المدرَّ
أيضـاً في أنشـطة الاسـتجابة لـداء الحُمَـة التاجيـة عىل إمضـاءِ 
المعلومـات الصالحـة للأطفـال عـن النظافة الشـخصية والوقاية 
مـن الحُمَـة التاجيـة، سـواء كان ذلـك وجهاً لوجـه أو بالهواتف 
المحمولـة، وعىل نَرْشِ المعلومـات عن حمايـة الطفـل بالمذياع 
وفي أثنـاء الاجتماعـات المجتمعيـة، وعلى تعزيز سالمة الأطفال 
مـن العنـف. وأيضـاً يتواصـل أعضـاء الأنديـة مـع الأسَُ التـي 
يعولهـا أطفـالٌ، ليوصلـوا إلى الأسـاسّي من رسـائل حماية الطفل 

ودعـم الحـال النفسـانية الاجتماعيـة. 

وعىل الرغـم مـن هـذه الأنديـة لم يـوصى بعقدهـا في أثنـاء 
أن  يمكـن  يقـع،  حين  داءٍ  لتفيشِّ  صحيـة  اسـتجابةٍ  اندفـاعِ 
الاسـتجابة  لجهـود  رافـدة  وسـيلة  أنهـا  الأنديـة  هـذه  تثبـت 
التـي يقودهـا الأطفـال، ومـن ذلـك إنشـاء ونرش معلومـات 
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة وحمايـة  دَعْـم الصحَّ
الصغيرة  الطفـل. وأيضـاً يمكـن أن يدعَـمَ هـذه المجموعـات 
أفَـرادُ المجتمـع المحلّي ومتطوّعـون لتكييف المناهج النفسـانية 
الصالحـة  الأمكنـة  أنشـطة  )مثـل فهـرس  القائمـة  الاجتماعيـة 
للأطفـال( بحيـث يصلـح مـن بُعْـدٍ عقـد مجموعات صغيرة أو 
مـة الرؤيـة العالميـة  تماريـن بين الأقـران.4 وأخيراً، أنشـأت منظَّ
وحـدةً دراسـيةً جديـدةً في الأمـراض العدوائيـة، تُعينُ أنديـة 
الأطفـال والشـباب عىل تكييـف الرسـائل والمـواد في الصحـة 
العقليـة والحـال النفسـانية الاجتماعية بطُـرُق صالحة للأطفال 

والمراهقين.

ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة  نُرَصةُ دَعْـم الصحَّ
أساسـيّتان الطفـل خدمتـان  وحمايـة 

عَنَـى إغِالقُ الحكومـة الأمكنـةَ الصالحة للأطفـال وعدّها إياها 
خدمـةً غير أساسـية أنّ مـا تمـسّ الحاجـة إليـه مـن حمايـة 
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّة  الطفـل ودَعْـم الصحَّ
الصالحـة  الأمكنـة  برنامـج  وبمنـاصرة  إليـه.  الوصـول  ر  متعـذٌّ
بحمايـة  المعنيّـة  المحليّـة  العمـل  فرقـة  وبمعاونـة  للأطفـال، 
العقليَّـة  ـة  الصحَّ دَعْـم  خدمـات  بالتدريـج  أعُِيـدَت  الطفـل، 
والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة وحمايـة الأطفال، وذلـك بأيدي 
بين والمعلمين  المرشـدين الاجتماعيّين والعاملين الصحيِّين الُمدرَّ
وقـادة المجتمـع المحيّل. وقـد كُيِّفـت طرائـق تقديـم الخدمـة 
سريعـاً كام ذكرنـا آنفـاً بمشـاورة المجتمعـات المحليـة، ومنهـا 
الطفـل  وحمايـة  العقليـة  الصحـة  حـالات  وعُيّنـت  الأطفـال. 
العاليـة الخطـورة بالعمـل مـن قُـربٍ مـع جماعـات وقطاعـات 
حمايـة  تنسـيق  مجموعـات  وشـاركت  المخيامت.  في  شـتَّى 
الطفـل مـراراً السـلطات المحليـة في نرش معلومـات التقديـر 
تحسين  عىل  والحـثّ  المنـاصرة  لدعـم  والناشـئة  الجديـدة 
ة  الاسـتجابة للثغـرات في خدمـات حمايـة الطفـل ودَعْـم الصحَّ

النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة.  العقليَّـة والحـال 

الخاتمة
هـذه  في  الأطفـال  أنّ  السـابقة،  الأوبئـة  مـن  الأدلـة  تُظهِـر 
العنـف  مـن  متزايـدة،  مخاطـر  يواجهـون  قـد  السـياقات 
الخدمـات  واعرتاض  والاسـتغلال  المعاملـة  وسـوء  والإهامل 
أو انقطاعهـا، ومنهـا أنظمـة الحمايـة، كلّ ذلـك يجعـل إعـداد 
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة  البرامـج مثـل برامـج دَعْـم الصحَّ
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الاجتماعيَّـة أكرث أهميّـة.5 وإذ قـد كانـت الأعامل الإنسـانية 
رت كثيراً بِـداءِ الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد  في جميـع العـالم ترضَّ
19(، فقـد أصبـح تكييف إعـداد البرامج محوراً رئيسـاً للهيئات: 
فكيـف يمكـن تكييـف الأدوات ووجـوه المقاربـة حتّـى تُحفَـظ 
ـواء؟6 المأمـول أن  عـم الإنسـاني بالسَّ الخدمـات الأساسـية والدَّ
تكـون نَظَراَتُنـا مفيـدةً للآخريـن وهـم يحاولـون الإجابـةَ عـن 
هـذا السـؤال، وإجـراءَ التكييـف في السـنين المقبلـة، إذ نسـتمرّ 
ي  في التصـدّي لهـذه الجائحة ولغيرها في مسـتقبل الزمـان. وتُبَدِّ
أدواتهـا  والتكيُّـف في  التعلُّـم  اليـومَ  العالميـة  الرؤيـة  مـة  منظَّ
ووجوه مقاربتها الأساسـية بحسـب داء الحُمَـة التاجية )كوڤيد 
19(، وتسـعى إلى التعـاون وإقامـة المشـاركات لفعـل ذلـك، ولا 
ة العقليَّـة والحال  سـيَّما في ميـدان حمايـة الطفـل ودَعْـم الصحَّ

الاجتماعيَّـة.  النفسـانيَّة 
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للأطفال التي أفادت منها هذه المقالة، وموَّل هذه الدراسة 
ة في  ى ببحث الصحَّ مة إلرِهَْا )Elrha( وبرنامجها الُمسَمَّ منظَّ
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زَ طلبَ تمويلك أقَِمْ التعاون بينك وبين نشرة الهجرة القسرية لتُعزِّ

أُدرجَِت نشرة الهجرة القسرية عدداً من المرّات في طلباتِ تَْويلٍ ناجحةٍ لإعداد البرامج والبحوث )ومن هذه الطلبات ما أُرسِلَ إلى مجلس 

البحوث الأوروبّي، والاتحاد الأوروبّي، ومجلس البحوث النرويجيّ، ومؤسّسة وِلكَم ترست الخيريّة(، فاستفاد الُمدرِجُ والُمدْرَج بذلك خيراً. 

يرغب المموّلونَ في أن يروا كيف ستنشر نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إلى أوسع نطاقٍ من القرّاء يمكن الوصول 

إليه، ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أدلّةً على تأثير البحث. وهاهنا تُعِينَكَ نشرة الهجرة القسرية.

عَ نِطاقُ  لعلّك تُدرِجٌ عدداً من نشرة الهجرة القسرية أو موضوعاً مُصغّراً من النشرة في مقترحك )وفي ميزانيَّتك(، وذلك لكي يُوسَّ

دَ مشروعك بمعلوماتٍ مخصصةٍ له، وبأدلّةٍ على أثره وانتشاره ووصولهِ  ل من مشروعك وتأثيرهُُ. إذ يمكننا أن نزوِّ نَشِْ ما يُتَحصَّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk إلى حيث يحسن له أن يصل. فإن شئتَ مناقشةَ الخيارات، فاتّصل بأسرة التحرير من طريق
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